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  والحديثِ  القرآنِ  ࡩي والغيثُ  المطرُ 

 أسلوبيّةٌ  بلاغيّةٌ  دراسةٌ 

 *أيّوب محمّد خليل الدّكتور 

 

قةِ عَ المُ  بالدّراسة ثُ البح هذا يتناولُ  البحثِ  ملخّصُ   لفظي استعمالَ  مَّ
 الخصائص عن الكشفَ  ذلك من مُبتغِيَاً  والحديث القرآن ࢭي والغيثِ  المطر

  .والنّبويّ  القرآنيّ : الاستعمال؈ن لكلا الأسلوبيّةِ و  ةالبلاغيّ 

 هاوغ؈رِ  اللغةِ  كتبُ  ذكرتْه لِمَا ضَ عرَ  بتمهيدٍ  البحث ابتدأ الهدفِ  هذا بلوغِ ول
 لغويّ، هو ما تعي؈نل وذلك ،والغيث المطر لفظي ب؈ن ةٍ لاليّ دِ  فروقٍ  من

 ࢭي النّظر إڲى البحثُ  انتقل ثمّ  ،الكريم قرآنالب خاصٌّ  هو اعمّ  هفصلِ و 
 الالتقاء أوجه عڴى لوقوفا غيةَ بُ  اللفظ؈ن هذينل والحديث القرآن استعمال
 لتأمُّ و  ،اٮڈممادّ  استقراء خلال من وذلك ،عٔڈما التّعب؈ر ࢭي والافراف

 أبرزَ  نتْ مِّ ضُ  بخاتمةٍ  البحث انتهܢو  ،فيه جريا الذي ياقِ والسّ  ،لغْڈما
  .الدّراسةُ  إلٕڈا توصلت الۘܣ النتائج

 - الدلالة -  البلاغة -  الغيث -  المطر -  الحديث - القرآن :المفتاحيّةُ  الكلماتُ 
  التّناسب -  المطابقة

 
Özet Bu akademik/bilimsel araştırma, Kur’an ve Sünnet’te yağmur manasına 
gelen iki kelime olan “ğays” ve “matar” kelimelerinin belağat ve üslup açısından 
kullanılışını açıklamak üzere hazırlanmıştır.  
Bu farklılıkların tespiti için öncelikle lügat kitaplarına ve iki kelime arasındaki 
farklılıklara değinen diğer kitaplara müracaat edilmiştir. Lügat manasının 
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bilinmesinin faydası, bu iki kelimenin Kur’an’daki özel/kavramsal kullanımının 
daha iyi anlaşılmasına yarayacaktır. Araşatırma, iki kelimenin Kur’an ve Sünnete 
benzer ve farklı kullanım şekillerinin izahı ile devam etmektedir. Bu işlem her 
iki kelimenin madde madde tümevarım yoluyla, lügat manaları tespit edilerek 
ve daha sonraki kullanımları dikkate alınarak yapılmıştır. Makale, araştırma 
sonunda elde edilen en önemli sonuçların özetlenmesiyle son bulmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Kur’an, Hadis, Rahmet, Yağmur, Belağat, Delalet, Muta-
bakat, Tenasüb. 
 

  توطئةٌ: -أولاً 

ࢭـــي اللغـــة؟ وكيـــف اســـتعملهما القـــرآنُ  والغيـــثِ  مـــا الفـــرقُ بـــ؈ن لفظـــي المطـــرِ 
ـــةَ فـــرقٌ بـــ؈ن الاســـتعمال؈ن أو أنّـــه مـــا مـــن فـــرقٍ؟ ومـــا السّـــريرة  والحـــديث؟ وهـــل ثمَّ

  أخرى؟  ختيار المطرِ تارةً والغيثَ تارةً وراء ا

راسة، وحۘܢ نجيب عٔڈا عڴى نحوٍ الإجابة عٔڈا ࢭي هذه الدّ أسئلةٌ سنحاول 
مـــرضٍ مقنـــعٍ يجـــب أن نقـــف ابتـــداءً عڴـــى قـــول المعـــاجم وغ؈ـــرِ المعـــاجم ࢭـــي شـــأن 

لغــــة اللفظــــ؈ن ࢭــــي القــــرآن  هــــذين اللفظــــ؈ن، ومــــن ثَــــمَّ نلــــج قلــــب العمــــل، لنلاحــــقَ 
  ࢭي المعاني الۘܣ جريا ࢭي سياقْڈا.  والحديث، وننظرَ 

، وهـو أنّ  أن ننبّـهَ  ذلك السّبيل يحسنُ  ولكن قبل أن نسلكَ  عڴـى أمـرٍ مهـمٍّ
للكلمـــــــــة القرآنيـــــــــة لا يعۚـــــــــܣ تخطئـــــــــة ســـــــــائر الـــــــــدّلالات  لالـــــــــة خاصّـــــــــةٍ بدِ  (القـــــــــولَ 

ـــــة، كمـــــا أنّ إيثـــــار القـــــرآن لصـــــيغةٍ  بعئڈـــــا لا يعۚـــــܣ تخطئـــــة ســـــواها مـــــن  المعجميّ
، الخـاصّ ه ر أنّ لهـذا القـرآن معجمَـالصّيغ ࢭي فصڍى العـرب، بـل يعۚـܣ أنّنـا نقـدّ 

علينـا  لا يُعـرض ة، ثـمّ يغة أو الدّلالة قرآنيّـ. فنقول: إنّ هذه الصّ وبيانَه المعجزَ 
   1لالاتٍ أخرى للكلمة.)بأنّ العربية تعرف صيغاً ودِ 

                                                            
. فرّق القرآن عڴى سبيل المثال ب؈ن النّعمة والنّعيم، 8،ص2التّفس؈ر البيانيّ، د.عائشة عبد الرّحمن، ج -1

بالآخرة.  (فاطّرد مڋيء (نعمة وأنعم ونعماء) ࢭي نعم الدّنيا، واطّرد كذلك مڋيء (نعيم) خاصّاً 
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  ثانياً: المطرُ والغيث ࡩي كتب اللغة وغ؈رِها:

  المطرُ: -1

ـــرُ: الاســـمُ (وهـــو المـــاءُ المنســـكِبُ مـــن 
َ
السّـــحابِ) والمطَْـــرُ: جـــاء ࢭـــي العـــ؈ن: المطَ

 
َ
ــر فِعلُــهُ.... ومط

َ
قْبَحُهُمــا. رَتْنــا (الســماء) تمْطُــرُهم مَط

َ
ــرَٮْڈُمُ (السّــماء) وهــو أ

َ
مط

َ
اً، وأ

راً أو عذاباً.)
َ
رهم اللهُ مَط

َ
مط

َ
   1وأ

 )ولعـــلّ ࢭـــي قـــول الخليـــل: (وهـــو أقبحهمـــا) دِلالـــةً عڴـــى تفرقـــةٍ مـــا بـــ؈ن (مطـــرَ 
دِلالتـــان: دِلالـــةٌ عڴـــى الخ؈ـــر، ودِلالـــةٌ  -فيمـــا أرى  - هلهـــا عنـــد )فمطـــرَ ( )،أمطـــرَ (و

عڴــى العــذاب. يقــوّي القــولَ بدِلالــة الخ؈ــر تفســ؈رُ الخليــل الغيــثَ ࢭــي موضــع آخــر 
، ويقــــــوّي القــــــولَ بدِلالــــــة العــــــذاب قولُــــــه: (أقبحهمــــــا) 2مــــــن العــــــ؈ن بلفــــــظ المطــــــر

 )أمطــر(أمّــا )، ولكنّــه ࢭــي الثّانيــة أقــوى وأعڴــى، و أمطــرَ (و )فــالقبح كـاـئنٌ ࢭــي (مطــرَ 
فــلا دِلالــة لهــا عنــده إلّا عڴــى العــذاب، يــدلّ عڴــى ذلــك قولــه بعــدَها: (وأمطــرهم 

كيــــــف  لُ الله مطــــــراً أو عــــــذاباً) وكــــــأنّي بصــــــاحب العــــــ؈ن ينظــــــر ࢭــــــي القــــــرآن، يتأمّــــــ
يينة: (ما سمّܢ الله ࢭي القرآن ؟ أو كأنّي به ينظر إڲى قول ابن عُ )أمطرَ (استعمل 

   3).مطراً إلّا عذاباً 

ـــܢ ففـــرّق بـــ؈ن (مَطِـــرَ وأمّـــ ّۚ أمطـــر)، بـــأن جعـــل (و )ا أبـــو عبيـــدةَ معمـــرُ بـــنُ المث
مْطِرْ 

َ
الأوڲى للرّحمة والثّانية للعذاب، إذ قال ࢭي تعليقه عڴى قول الله تعاڲى: ((فَأ

                                                                                                                                            

وانظر أيضاً الإعجاز البيانيّ للقرآن الدّكتور عائشة عبد الرّحمن ص  .214، ص1التّفس؈ر البيانيّ، ج
235 -236  .  

. المحيط ࢭي اللغة، 342- 341، ص13اللّغة، الأزهريّ ج . وانظر: ٮڈذيب425، ص7الع؈ن، الخليل، ج - 1 
  (م ط ر). تاج العروس، الزّبيديّ (م ط ر).. لسان العرب، ابن منظور 171، ص9الصّاحب بن عباد، ج

 . مستدرك الجزء الرّابع مطبوع ࢭي ٰڈاية الجزء الثّامن.440، ص4الع؈ن، ج - 2
 .1704، ص4البخاريّ، ج - 3
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ــمَاءِ)) : (مجــازه أنّ كــلّ ءــۜܣءٍ مــن العــذابِ فهــو  32الأنفــال: عَلَيْنَــا حِجَــارَةً مِــنَ السَّ
   1أمطرت بالألف، وإنْ كان من الرّحمة فهو مَطِرت.)

ــب كــلامَ أبــي عبيــدةَ بقولــه: (وفيــه نظــر)  2ولكــنّ ابــن حجــر العســقلانيّ تعقَّ
ـــب مـــن ابـــن حجـــرٍ  صـــحيحٌ؛ إذ لا دليـــل لتلـــك التّفرقـــة غ؈ـــر اســـتعمال  وهـــذا تعقُّ

، وهــذا لا يــٔڈض دلــيلًا؛ لأنّــه اســـتعمال القــرآن (أمطــر) ࢭــي العــذاب دون (مطـــر)
أن نمــدّه إڲــى غ؈ـــره، وأن  -والحــال كــذلك -خــاصٌّ بــالقرآن  ولــيس مــن الصّــواب 

  نجعله حاكماً عڴى اللغة كلّها. 

وإڲــى هــذا الــدّليل القرآنــيّ الــذي ركــن إليــه أبــو عبيــدةَ اســتند الف؈روزآبــادي 
ـــرَهُ 

َ
ـــهُ: لا يُقـــالُ إلاَّ ࢭـــي ࢭـــي قصـــر أفعـــل عڴـــى العـــذاب يقـــول رحمـــه الله: (وأمْط م اللّ

. ولكـــنّ الرّاغـــب الأصـــفهاني 5والزّبيـــديّ  4وذهـــب إڲـــى ذلـــك ابـــن منظـــورٍ  3العَـــذابِ.)
 كأنّه استضعف التفرقة ب؈ن (مَ 

َ
 (و )رط

َ
) عڴى نحو ما حكـى أبـو عبيـدةَ؛ إذ رَ أمط

ـــر( ل الرّاغـــب رحمـــه الله: (وقيـــل: إنّ صـــدّر هـــذه التفرقـــة بقولـــه: وقيـــل. يقـــو 
َ
 )مَط

مْطَرْنــاࢭــي العــذابِ. قــال تعــاڲى: ( )وأمطــرَ (يقــال ࢭــي الخ؈ــرِ، 
َ
ــراً فَســاءَ  وَأ

َ
ڈِمْ مَط ْٕ عَلَــ

نُْــذَرِينَ. مَطَــرُ 
ْ
مْطَرْنــا( 173 ) الشــعراء:الم

َ
ڈِمْ  وَأ ْٕ فَــانْظُرْ كَيْــفَ كـاـنَ عاقِبَــةُ  مَطَــراً عَلَــ

ُجْـــــرِمِ؈نَ.
ْ
مْطَرْنـــــا( 84: ) الأعـــــرافالم

َ
ڈِمْ حِجـــــارَةً. وَأ ْٕ مْطِرْ ( 74:الحجـــــر) عَلَـــــ

َ
عَلَيْنـــــا فَـــــأ

ماءِ.    6) 32:)الأنفالحِجارَةً مِنَ السَّ

                                                            
  . 245، ص1مجاز القرآن، أبو عبيدة، ج -1
 .308، ص8فتح الباري، ابن حجر، ج - 2
  العروس (م ط ر).القاموس المحيط، الف؈روزآبادي (م ط ر). تاج  -3
 لسان العرب (م ط ر) -4
  تاج العروس (م ط ر).  -5
  ، (م ط ر) 470المفردات ࢭي غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، ص -6
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ڈمـا بمعۚـܢ (و )وذهب أناسٌ آخرون إڲى عدم التّفرقة ب؈ن (مطر ّٰ أمطر)، وأ
ܢ.) َۚ رَتْ بمَعْ

َ
رتِ السّماءُ، وأمط

َ
  1واحدٍ. يقول ابن منظورٍ: (وأناسٌ يقولون: مَط

  

  الغيثُ:  -2

 يَنْبُــتُ . 2(الغَيْــثُ: المطــر
ُ
[يقــال]: غــاٯَڈُمُ اللهُ، وأصــا٭َڈُمْ غَيْــثٌ. والغَيْــثُ: الكــلأ

(وقيــــــل إنّ  3مــــــن المطــــــرِ، ويُجمــــــع عڴــــــى الغُيُــــــوث. والغِيــــــاثْ: مــــــا أغَاثــــــك اللهُ بــــــه.)
رُ، ثمَّ سمّܣَ مَا ينْبتُ بِهِ غيثاً.)

َ
طَ
ْ
صْل: الم

َ
   4الأ

ڈا ترادف ب؈ن لفظي الغيث و  ّٰ ا ذكرته المعاجم أ ڈا لم وواضح ممَّ ّٰ المطر، وأ
ــل كــلام هــذه الكتــب عڴــى المطــر والغيــث يفغــۜܣ بنــا  تــذكر فرقــاً بئڈمــا. ولكــنَّ تأمُّ

يكـــــون رحمـــــةً، ويكـــــون  إڲـــــى تفرقـــــةٍ تقـــــول: إنّ المطـــــر أعـــــمُّ مـــــن الغيـــــث، إذ المطـــــرُ 
  عذاباً، وأمّا الغيث فرحمةٌ خالصةٌ. 

ــــرُ  وإڲـــى اختصــــاص الغيـــث بالرّحمــــة أشــــار الزّبيـــديّ بقولــــه: (وقيـــل: هــــو 
َ
المطَ

نّه يُغَاثُ به النّاسُ.)
َ
افِعُ؛ لأ    5الخَاصُّ بالخَ؈ْرِ، الكَثِ؈رُ النَّ

                                                            
  لسان العرب (غ ي ث). تاج العروس (غ ي ث) -1
، 5. المحيط ࢭي اللغة، الصّاحب بن عباد، ج177، ص8. وانظر: ٮڈذيب اللغة، ج440، ص4الع؈ن، ج -2

، 6ده، ح. الصّحاح تاج اللغة، الجوهري (غ ي ث).  المحكم والمحيط الأعظم، ابن سي120ص
 . القاموس المحيط (غ ي ث). تاج العروس (غ ي ث).. لسان العرب (غ ي ث)10ص

. الصّحاح تاج 120، ص5. المحيط ࢭي اللغة، ج177، ص8. وانظر: ٮڈذيب اللغة،ج440، ص4الع؈ن،ج -3
  اللغة، (غ ي ث).

 .10، ص6المحكم والمحيط الأعظم، ج - 4
  تاج العروس (غ ي ث). -5
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ولكنْ لا بدّ من التذك؈ر بأنّ معۚـܢ العـذاب الـذي لحظتـه المعـاجمُ ࢭـي المطـر 
، خــاصّ بــالقرآن؛ فــالمطر  لــيس مــن اســتعمال العــرب، وإنّمــا هــو اســتعمال قرآنــيٌّ

لا   لة عڴى الخ؈ر والرّحمة. ح؈ن يُطلق عند العرب يتمحّض للدِّ

ـــة حـــول المطـــرِ  مَّ  وقـــد روت كتـــب اللغـــة والمعـــاجم خـــراً ذا شـــأنٍ عـــن ذي الرُّ
ڈــا نظــرت ࢭــي والغيــثِ  ّٰ ڈــا لــم تعلّــق عليــه، واكتفــت بروايتــه عــن راويــه، ولــو أ ّٔ ، ولك

هـــذا الخـــر، ودقّقـــت ࢭـــي لغتـــه لوقفـــت عڴـــى تفرقـــةٍ مهمّـــةٍ تكشـــف عـــن حقيقـــة 
والمطر. وذلك الخر رواه الأصمڥيّ، يقول رحمه استعمال العرب لفظي الغيث 

بـــو عَمـــرِو ابـــنُ العَـــلاءِ، قـــال: سَـــمِعْتُ ذَا 
َ
خَْرَنِـــي عيســـۜܢ بـــنُ عمـــرَ الثّقفـــي وأ

َ
الله: (أ

فصَـــــحَها! قلـــــت: كيـــــف كــــاـن 
َ
ـــــܣ فـــــلانٍ مـــــا أ ِۚ مَـــــةَ ب

َ
ـــــةِ يقـــــول: قاتـــــل الله أ مَّ  المطََـــــرُ الرُّ

  1ما شِئنا.) غِثْناعِنْدَكُم؟ فقالت: 

ࢭـــي هـــذا الخـــر تـــؤثر لفـــظ الغيـــث عڴـــى لفـــظ المطـــر الـــذي نطـــق بـــه ذو  فـــالمرأة
ــــة، فيستحســــنُ  مَّ مٔڈــــا ذلــــك أشــــدّ الاستحســــان، ولا معۚــــܢ لــــذلك الاستحســــان  الرُّ

ســــوى أنّ المطــــر يفــــرق عنــــدهما عــــن الغيــــث، وأنّ الغيــــث أوڲــــى بــــالإطلاق ࢭــــي مثــــل 
  حالهما.

إڲـــــى مـــــا يـــــروي والـــــذي يلـــــوح ڲـــــي أنّ قـــــوم المـــــرأة كــــاـنوا ࢭـــــي مســـــيس الحاجـــــة 
ــــْڈم، فناســــب هــــذه الحــــالَ  أن يطلَــــق لفــــظُ الغيــــث لا لفــــظُ  ظمــــأهم، ويطفــــئُ غُلَّ

المطـــر. ولكـــنّ ذلـــك لا يعۚـــܣ البتـــة أنّـــه لا يصـــحّ إطـــلاق لفـــظ المطـــر ࢭـــي مثـــل حـــال 
ـــــــة، وإنّمـــــــا المعۚـــــــܢ أنّ ذلـــــــك الإطـــــــلاقٌ مغســـــــول مـــــــن الفصـــــــاحة  مَّ المـــــــرأة وذي الرُّ

النــاس وأحاسيســهم، ولا ينقــل لنــا تطلّــّڈم والبلاغــة؛ لأنــه لا يصــوّر لنــا مشــاعر 
 إطــــلاق المطــــر، والعــــربُ المــــاء، ولا تلهّفهــــم ل؇قولــــه. وكيــــف يُتصّــــور أنّــــه لا يصــــحّ 

                                                            
 .10، ص6. المحكم، ج240، ص3غة، ج. وانظر: ٮڈذيب الل255، ص2إصلاح المنطق، ابن السّكّيت، ج -1

  لسان العرب (غ ي ث) تاج العروس (غ ي ث)
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ـــة ذاتَـــ بـــل إنَّ  ؟عيينـــةَ  ابـــنِ  عنـــدَ كمـــا  1(المطـــرَ غيثـــاً) تســـمّܣ مَّ ه ابتـــدأ كلامـــه ذا الرُّ
  مستعملًا المطر دالاًّ عڴى الغيث.

لنــــا أن نلحــــظ قــــرب لفظــــة الغيــــث مــــن الغــــوث، وكــــأنّ الأصــــل  ولعلّــــه بقــــي
وَفْقـــا للـــدّكتور حســـن جبـــل (الغيـــث المـــاء، ويزكّيـــه أنّـــه هـــو الحيـــاة... فـــيمكن أن 
نـــدّڤي أنّ الأصـــل ࢭـــي الاســـتغاثة طلـــب المـــاء حقيقـــة، ومـــن هـــذا نقلـــت إڲـــى طلـــب 

اء عڴــى الرفــق والرحمــة، وهمــا مناســبان للمــاء؛ فكلاهمــا رقّــة كمــا أنّ كلٕڈمــا إبقــ
د هذا بقوله تعاڲى: ((وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَـاثُوا بِمَـاءٍ  المستغيث ونجدةٌ له. وربّما يؤيَّ

ُهْــلِ يَشْــوِي الْوُجُــوهَ بِــئْسَ ال
ْ
ــرَابُ وَسَــاءَتْ مُرْتَفَقًــا))كَالم هــم يطلبــون  .29الكهــف: شَّ

   2ماءً، فيؤتون بماء، لكنّه كالمهل.)

  

  القرآن الكريم:ثالثاً: المطرُ والغيثُ ࡩي 

  المطرُ ࡩي القرآن: -1

مطرَ ، ســـــبعٌ مٔڈـــــا كــــاـن مطرهـــــا(ورد لفـــــظ المطـــــر ࢭـــــي القـــــرآن ࢭـــــي تســـــع آيـــــاتٍ 
  وهذه ۂي الآيات:  3حجارةٍ سواءٌ أكان تصريحاً أم فُهِم من السّياق)

مْطَرْنَا((
َ
ڈِم  وَأ ْٕ طَرًاعَلَ ُجْرِمِ؈نَ)) الأعراف مَّ

ْ
 .84:فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الم

ـذَا هُـوَ الْحَــقَّ مِـنْ عِنـدِكَ (( هُـمَّ إِن كَاــنَ هَٰ مْطِرْ عَلَيْنَـا حِجَــارَةً وَإِذْ قَـالُوا اللَّ
َ
 فَــأ

لِيمٍ)) الأنفال
َ
وِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أ

َ
مَاءِ أ نَ السَّ   .32 :مِّ

ڈَا سَافِلَهَا  َٕ مْطَرْنَا((فَجَعَلْنَا عَالِ
َ
ْٕ  وَأ يلٍ)) ڈِمْ حِجَارَةً عَلَ ن سِجِّ  .74 :الحجر  مِّ

                                                            
  .1704، ص4البخاريّ، ج -1
ل لألفاظ القرآن الكريم، -2   .1557د. محمّد حسن جبل، ص المعجم الاشتقاࢮيّ المؤصِّ
  .206القرآن والحديث، مقارنةٌ أسلوبيّة، د. إبراهيم عوض، ص -3
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ــܣ (( ِۘ
تَــوْا عَڴَــى الْقَرْيَــةِ الَّ

َ
قَــدْ أ

َ
ــوْءِ وَل مْطِــرَتْ مَطَــرَ السَّ

ُ
ڈَــا بَــلْ  أ َٰ فَلَــمْ يَكُونُــوا يَرَوْ

َ
أ

 يَرْجُونَ نُشُورًا)) الفرقان
َ
 .40 :كَانُوا لا

طَرًا فَسَاءَ مَطَرُ (( ڈِم مَّ ْٕ مْطَرْنَا عَلَ
َ
نُذَرِينَ)) الشعراء وَأ

ْ
 .173 :الم

طَرًا (( ڈِم مَّ ْٕ مْطَرْنَا عَلَ
َ
نُذَرِينَ)) النمل فَسَاءَ مَطَرُ وَأ

ْ
  .58 :الم

  وهما:  ،1(بمعناه العادي)وثنتان مٔڈا كان المطر فٕڈما 

 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ 
َ
طَـرٍ ((... وَلا ن مَّ ذًى مِّ

َ
ن تَضَـعُوا  أ

َ
ܢٰ أ رْعـَۜ وْ كُنـتُم مَّ

َ
أ

هِينًا عَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّ
َ
هَ أ سْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّ

َ
 .102 :النساء ))أ

ڈِمْ قَالُوا (( ِْ وْدِيَ
َ
سْتَقْبِلَ أ وْهُ عَارِضًا مُّ

َ
ا رَأ ـذَا عَـارِضٌ فَلَمَّ مْطِرُنَـاهَٰ بَـلْ هُـوَ مَـا  مُّ

لِيمٌ)) الأحقاف
َ
  .24 :اسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِيحٌ فِٕڈَا عَذَابٌ أ

ࢭــــي  المطــــر، وأرجــــع نظــــره ل أســــلوب آيــــاتأوّلُ مــــن تأمَــــ ولعــــلّ ابــــنَ عيينــــةَ 
شــاع فــٕڈم، قــال فيــه: (مــا ســمّܢ اللهُ مطــراً ࢭــي  بنياٰڈــا، فخــرج عڴــى النــاس بقــولٍ 

لُ  ـــــذِي يَُ؇ـــــقِّ
القـــــرآن إلّا عـــــذاباً، وتســـــمّيه العـــــرب الغيـــــثَ كمـــــا قـــــال تعـــــاڲى: (وَهُـــــوَ الَّ

بَ . 28الشورى: 2الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا) (بـورود المطـر  ذلك القـولُ  ولكن تُعُقِّ
النســـاء: ) كــاـنَ بكـــم أذى مـــن مطـــرٍ تعـــاڲى: (إنْ بمعۚـــܢ الغيـــث ࢭـــي القـــرآن ࢭـــي قولـــه 

فالمراد به هنا الغيـث قطعـاً. ومعۚـܢ التـأذّي بـه: البلـلُ الحاصـل منـه للثـوب  102
   3والرّجل، وغ؈رُ ذلك.)

                                                            
  .207القرآن والحديث، مقارنةٌ أسلوبيّة، ص -1
. وقد أحسن ابن عيينةَ ࢭي قوله هذا غاية الإحسان؛ إذ لم يعمّم صنيع 1704، ص4البخاريّ، ج -2

ࢭي لغة العرب معۚܢً مختلفاً عمّا جاء ࢭي القرآن. وهذا  القرآن عڴى لغة العرب، ونبّه عڴى أنّ للمطر 
الذي لحظه ابن عيينة ما كان لٕڈتدي إليه لولا أنّه استقرى أسلوب القرآن وغ؈ر القرآن، وقارن 

    بئڈما، ثم خَلَصَ من ذلك إڲى أنّ المطر ࢭي القرآن عذاب وأذى، وࢭي غ؈ر القرآن خ؈ر ورحمة.
. والإتقان ࢭي علوم 248، ص18. وانظر: عمدة القاري، العيۚܣّ، ج308ص ،8فتح الباري، ابن حجر، ج -3

  .164، ص2القرآن، السّيوطيّ، ج
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ــبَ القســطلانيُّ ذلــك التّ عَ وتَ  عقيــب، وانتصــر لقــول ابــن عيينــة. يقــول رحمــه قَّ
ه لا والوحل الحاصل من الله: (فإنّ المراد به المطرُ قطعًا، ونسبة الأذى إليه بالبلل

يه لُ وهو قوله تعاڲى: (( ،الغيث العربُ  يخرجه عن كونه مطراً، وتسمِّ ذِي يَُ؇قِّ
وَهُوَ الَّ

 )) وثبت قولُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا
َ
  1من أصله.) ه: وهو الذي ࢭي الفرع، وسقط

 رَ وقــــد أصــــاب القســــطلانيُّ ࢭــــي ردّه ذلــــك التّعقيــــب عڴــــى الــــرّغم مــــن أنّ مطــــ
مطرُ غيـثٍ لا مطـرُ عـذابٍ وإهـلاكٍ؛ وذلـك لأنّ  -كما قال المتعقّبون  -هذه الآية 

اس أو إهلاكهــــم، النّــــ الناحيـــة الۘــــܣ كـــاـن القــــرآن ينظــــر مـــن خلالهــــا ليســــت غيــــثَ 
فناسب ذلك أن يُؤتى  2المطر، (وإن كان يس؈راً)بالمقاتل؈ن من أذى  وإنّما ما نزلَ 

  بلفظ يناسب هذه الحال.

قــول ابــن  تصــويب ردّ القســطلانيِّ عڴــى ابــن حجــرٍ معنــاه صــحّةُ ولكــن هــل 
  .لا: عيينةَ؟ والجواب عن ذلك

ـب النّسـاء الۘـܣ تُ  أنّ مـا يعكّـر قـول ابـن عيينـةَ لـيس آيـةَ  ڲي فالذي يظهرُ   عقِّ
ـذَا عَـارِضٌ ((الأحقاف ( ٭ڈا، وإنّما آيةُ  ڈِمْ قَـالُوا هَٰ ِْ وْدِيَـ

َ
سْـتَقْبِلَ أ وْهُ عَارِضًـا مُّ

َ
ا رَأ فَلَمَّ

مْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِيحٌ فِٕڈَا عَذَابٌ  لِيمٌ))مُّ
َ
  أ

ࢭـــي آيـــة الأحقـــاف  لفـــظ المطـــر  أن يقـــال: إنّ  هـــذا الـــذي أذهـــب إليـــه ولا يـــردُّ  
الزاويـــة الۘـــܣ يجـــب أن ننظـــر مـــن خلالهـــا إڲـــى  ؛ وذلـــك لأنّ العـــذاب ســـياقࢭـــي  دٌ ار و 

الكفّــار مــع العــارض  اســتعمال لفــظ المطــر ࢭــي هــذه الآيــة لــيس مــا آل إليــه حــالُ 
راً، استبشـروا بـه خ؈ـ ه لهـم؟ إذظهـورٍ  نّما كيف نظـروا إليـه لحظـةَ الذي رأوه، وإ

   .والنعيم ورأوا فيه الرزقَ 
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ࢭــي آيــة الأحقــاف بالغيــث.  المطــرَ  يفسّــر  رحمــه الله الطــريُّ الإمــام  رأيــتُ قــد و 
ِْ  اً ظنّـ ))الُوا هَذَا عَـارِضٌ مُمْطِرُنَـايقول رحمه الله: (( قَ   غيثـاً  اه أنّ ڈم إيّـمـٔڈم بـرؤي

   1).ون بهقد أتاهم يَحيَ 

ـــــــو    أعقـــــــبَ  فيمـــــــا فســـــــ؈ر النظـــــــرُ هـــــــذا التّ  ةَ د صـــــــحّ مـــــــا يؤكِّ
َ
ه قولِـــــــ هم، ࢭـــــــيقـــــــول

 كـلامٍ ب جـاءالقرآن عـن قـولهم، و  ، فقد أضربَ ڲى:(بل هو ما استعجلتم به...)تعا
كانوا الذي  عذابٍ ال ليس غ؈رَ  موه خ؈راً ما توهّ  أنّ عن فيه  كشفَ لهم مستأنَفٍ 

م؈ن ومستبعِدين لَ سو رَّ ال به يستعجلون    .مْڈكِّ

 والرّحمــة ࢭــي هــذه الآيــة خ؈ــر لالــة المطــر عڴــى التأمــل مڥــي كيــف ترتقــي دِ ثُــمّ  
، الحيــــاة مقبلــــون عڴــــىالقوم، وهــــم بــــ نــــازلاً ترينــــا العــــذاب  فهــــܣ؛ داً عُ بالبيــــان صُــــ

ڈـــم؛ وراغبـــون فٕڈـــا ّٰ استبشـــرَوا بالعـــارض خ؈ـــراً، وفرحـــوا بـــه، ومـــا ۂـــي إلا  ذلـــك أ
صادمٍ مخيفٍ، فـإذا الفـرح خـوفٌ مطبـقٌ،  عڴى نحوٍ  همحۘܢ تبدّلت حالُ  سويعةٌ 

كـــــأن لـــــم ࢭـــــي ديـــــارهم فأصـــــبحوا  ،ومـــــوتٌ محـــــدِقٌ، وإذا الخ؈ـــــر شـــــرّ يـــــرمٕڈم موتـــــاً 
مــن  العــذابُ  ؇ــقلَ أن ي عنــدَ السّــامع بشــع كريــه لــيس كمثلــه وذلــك مــآلٌ ، يكونــوا

   .والذوبان فٕڈا ستغراق ࢭي الحياةالا  إڲى الإشارةِ غ؈ر 

أنّ ما أهلك الكفار ࢭي آية الأحقاف لم يكنِ المطرَ،  سبقما  أضف إڲى كلّ 
وإنّما الـريح الۘـܣ فٕڈـا عـذابٌ ألـيمٌ، وإذا كاـن الأمـر عڴـى هـذا النحـو فكيـف يصـحُّ 

وجــوده، ولا ســبباً ࢭــي  ࢭــي أن يوصــف المطــرُ ࢭــي آيــة الأحقــاف بوصــفٍ لــم يكــن آلــةً 
  وقوعه؟  

لمطــر دالاًّ عڴــى وعڴــى ذلــك نســتطيع أن نقــول: إنّ اســتعمال القــرآن لفــظ ا
  ردٍ.والأذى استعمال غالبٌ، وليس بمطِّ العذاب 
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: لِـــم آثـــر القـــرآن ࢭـــي آيـــة الأحقـــاف لفـــظ الغيـــث عڴـــى لفـــظ ولكـــن قـــد يقـــال
؟ حمــــــةلالــــــة عڴــــــى معــــــاني الخ؈ــــــر والرّ ضٌ للدّ المطــــــر مــــــع أنّ لفــــــظ الغيــــــث مــــــتمحِّ 

يُــؤتى لا  -كمــا ســيأتي -أنّ لفــظ الغيــث ࢭــي القــرآن والحــديث  عــن ذلــك والجــواب
وشــــــديد حــــــاجْڈم لــــــه، ولا اضــــــطرارَ ولا  ،بــــــه إلّا ࢭــــــي حــــــال اضــــــطرار النّــــــاس إليــــــه

  احتياجَ ࢭي آية الأحقاف. 

ࢭـي القـرآن؟ فالـذي يظهـر  ڲـي أنّ  مـع العـذاب المطـرِ  اسـتعمالُ  وأمّا لماذا ك؆ـر 
ـــــــــى أنّ ࢭـــــــــي المطـــــــــر (انســـــــــكاباً أو انحـــــــــداراً بقـــــــــوةٍ أو ســـــــــرعةً مـــــــــع  ذلـــــــــك مرجعُـــــــــه إڲ

ـــــر ؛ (فـــــالطَّ 1اسرســـــالٍ) . وجـــــاءتِ الخَيـــــلُ اً يعۚـــــܣ: مســـــرعةً ؈رُ ٮَڈْـــــوِي ࢭـــــي السّـــــماء مُطَّ
ــرةً، [أي: مســرعةً  وهــذا الانســكاب بقــوةٍ، وذاك  2] يَســبِقُ بعضُــها بعضــاً..)مُتَمَطِّ

  ا يناسب العذاب، ويتّسق معه. ال؇قول بسرعة ممّ 

دالاًّ عڴـــى العـــذاب الآيـــات الۘـــܣ جـــاء فٕڈـــا المطـــر  عڴـــى ذلـــك تكـــون كـــلُّ بنـــاءً و 
ه، وأمّــا آيــةُ الأحقــاف فنــاظرةٌ إڲــى ءــۜܣءٍ آخــرَ، الانســكاب وصــفتِ  نــاظرةً إڲــى معۚــܢ

  إڲى معۚܢ الخ؈ر الناءۜئِ عن أثر المطر ࢭي الأرض.

ريرة الۘـܣ كانـت وراء اسـتعمال القـرآنِ المطـرَ ࢭـي ضـوء تلـك السّـ وتأمّل مڥـي
 عـدّ لهــاار بحجـارة لا الكفّـ ࢭـي العـذاب ذلـك المشـهدَ الرهيـبَ الـذي يرسـمه إمطـارُ 

ر المطـــــر ࢭـــــي الك؆ـــــرة ٮڈـــــوي عڴـــــى أجســـــادهم بقـــــوةٍ شـــــديدةٍ طْـــــ، فهـــــܣ كقَ ولا حصـــــرَ 
، وتـــدمّر كـــلّ أرواحَهـــم، وتجعلُهـــم كـــأن لـــم يغنَـــوا بـــالأمسِ  وســـرعةٍ كب؈ـــرةٍ، فت؇ـــقعُ 

ءـــۜܣءٍ تـــدم؈راً، فـــلا منڋـــى، ولا مـــلاذ،؛ إذ مطـــر الحجـــارة ســـيعمّ، ويطـــمّ، ويصـــيب 
  كلّ مكانٍ. 
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  الغيثُ ࡩي القرآن: -2

لفظ الغيث ࢭي القرآن الكريم ࢭي أربع آياتٍ، جاء ࢭـي ثـلاث مٔڈـا اسـماً،  ردَ و 
حمـــــة، دالاًّ عڴـــــى معۚـــــܢ الرّ  لغ؈ـــــر فاعلـــــه، وࢭـــــي كـــــلٍّ جـــــاء وࢭـــــي الرابعـــــة فعـــــلًا مبنيّـــــاً 

  وحاملًا له، ومبشّراً به. وهذه ۂي آيات هذا اللفظ:

اعَةِ  هَ عِندَهُ عِلْمُ السَّ لُ ((إِنَّ اللَّ رْحَـامِ وَمَـا تَـدْرِي  الْغَيْثَ وَيَُ؇قِّ
َ
وَيَعْلَمُ مَا ࢭِـي الْأ

ـهَ عَلِـيمٌ خَبِ؈ـرٌ))  رْضٍ تَمُـوتُ إِنَّ اللَّ
َ
يِّ أ

َ
ـاذَا تَكْسِـبُ غَـدًا وَمَـا تَـدْرِي نَفْـسٌ بِـأ نَفْسٌ مَّ

  .34 :لقمان

ــــذِي (( لُ الْغَيْــــثَ وَهُــــوَ الَّ ــــقِّ نَطُــــوا وَيَنشُــــرُ رَحْمَتَــــهُ وَهُــــوَ الْــــوَڲِيُّ مِــــن بَعْــــدِ مَــــا قَ  يَُ؇
  .28 :الْحَمِيدُ))الشورى

ــــي  ــــنَكُمْ وَتَكَــــاثُرٌ ࢭِ ــــةٌ وَتَفَــــاخُرٌ بَيْ هْــــوٌ وَزِينَ
َ
عِــــبٌ وَل

َ
نْيَا ل ــــاةُ الــــدُّ مَــــا الْحَيَ نَّ

َ
((اعْلَمُــــوا أ

دِ كَمَثَــــلِ 
َ
وْلا
َ
مْــــوَالِ وَالْأ

َ
ــــهُ غَيْــــثٍ  الْأ ــــارَ نَبَاتُ عْجَــــبَ الْكُفَّ

َ
ــــمَّ أ ا ثُ ــــرَاهُ مُصْــــفَرًّ ــــيجُ فََ ثُــــمَّ ٱَڈِ

ــهِ وَرِضْــوَانٌ وَمَــا الْحَيَــاةُ  ــنَ اللَّ امًــا وَࢭِــي الْآخِــرَةِ عَــذَابٌ شَــدِيدٌ وَمَغْفِــرَةٌ مِّ
َ
يَكُــونُ حُط

نْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ)) الحديد   .20 :الدُّ

لِكَ عَامٌ فِيهِ 
ٰ
تِي مِن بَعْدِ ذَ

ْ
اسُ  يُغَاثُ  ((يَأ   .49 :يَعْصِرُونَ)) يوسف وَفِيهِ النَّ

ل هذه الآيات أنّ معۚܢ الرحمة ࢭـي الغيـث ظـاهرٌ ظهـوراً لا لمن يتأمّ  وواضحٌ 
فيــه ࢭــي آيــات الشــورى ويوسُــفَ والحديــدِ، ففــي آيــة الشــورى نجــدُ قولــه  خفــاءَ 

 من الرّ  ) والغيثُ .تعاڲى: (وينشر رحمته
َ
ه تعـاڲى: (مـن بعـد حمة، وكذلك نجد قول

م هذه الرّ ما قنطوا) 
َ
فـوس اشـتاقت إلٕڈـا، حمة، وأنّ النّ وهو قول يدلّ عڴى عِظ

 
َ
 سـبعَ  المطـرُ  مـن بلوغهـا، وࢭـي آيـة يوسـفَ يقحـطُ  تْ سَـيِ وطال انتظارها لها حۘـܢ أ

وشـديد قحـطٍ، وࢭـي آيـة الحديـد  ، مـن بعـد طـول انتظـارٍ سن؈ن، ثم يُغاث النّاسُ 
ه، اجِـيَ ه ࢭـي نمـوه وتكـاثره وهَ ت، وأثـر ࢭـي إنبـات النبـا نلقى آثار رحمة الغيث ماثلـةً 
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نيا وذهــــوب نعيمهـــا بعـــد عظــــيم إقبالهـــا عڴـــى أهلهــــا الآيــــة لفنـــاء الـــدّ  لـــتِ قـــد مثّ ف
اع، فيسيقه الحيا، فينبتُ بزرع يزرعُ  رَّ   طاماً.حُ  ، فيكونُ ، فيصفرُّ ، فٕڈيجُ ه الزُّ

ــــــب النّفــــــوسِ  والأجســــــاد لــــــه لــــــيس  وأمّــــــا آيــــــة لقمــــــان فمعۚــــــܢ الرّحمــــــة وتطلُّ
ل طلبــاً لهــذا الــذي بواضــح ذلــك الوضــوح، فــإذا مــا أعملنــا العقــل، وأدمنــا التّأمّــ

الغيـــث ࢭـــي لفـــظِ خفـــي وراء ظـــاهر الكـــلام فإنّـــا نجـــد أنّ الباعـــثَ عڴـــى اســـتخدام 
ڈا تكلمت عڴى مفاتح الغيب الخمسة. ّٰ   آية لقمان أ

مَ  فعن سالم بْنِ   ـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ ى اللَّ ـهِ صَـڴَّ نَّ رَسُـولَ اللَّ
َ
ـه عـن أبيـه، أ عبد اللَّ

ـاعَةِ وَيُْ؇ـقِلُ  هَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّ وَيَعْلَـمُ مَـا الْغَيْـثَ قَالَ: (مَفَاتِحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ: إِنَّ اللَّ
رْحَــامِ وَمَــا تَــدْرِي نَفْــسٌ مَــاذَا تَكْسِــبُ غَــدًا وَمَــا 

َ
رْضٍ تَمُــوتُ ࢭِــي الْأ

َ
يِّ أ

َ
تَــدْرِي نَفْــسٌ بِــأ

هَ عَلِيمٌ خَبِ؈رٌ)    1إِنَّ اللَّ

مـــــه عنـــــد مـــــن يتطلّـــــب الغيـــــث، 
َ
ولا يعظُـــــم أمـــــرُ الغيـــــب ࢭـــــي نفـــــسٍ قَـــــدْر عِظ

ويتلهّف ل؇قوله من بعد طول جدبٍ وشديد قحطٍ؛ إذ يطيل التفك؈ر ࢭي شـأنه، 
ي. وتلـك أحـوال ويتشوق لعرفان زمـن وقوعـه، مۘـܢ يـأتي؟ وهـل سـيأتي أو لـن يـأت

  لفظ الغيث. لا يناسّڈا غ؈رُ 

ويلـــــوح ڲـــــي باعـــــثٌ آخـــــرُ وراء إيثـــــار الغيـــــث عڴـــــى المطـــــر ࢭـــــي آيـــــة لقمـــــان، وهـــــو 
ـمَاءِ مَـاءً مناسبةُ المطلع للخاتمة (فلقمـانُ ࢭـي صـدرها: (( نزَلْنَـا مِـنَ السَّ

َ
نبَتْنَـا  وَأ

َ
فَأ

لُ فِٕڈَــا مِــن كُــلِّ زَوْجٍ كَــرِيمٍ))، وࢭــي آخرهــا: (( رْحَــامِ)) الْغَيْــثَ  وَيَُ؇ــقِّ
َ
 2وَيَعْلَــمُ مَــا ࢭِــي الْأ

؛ وذلــــك لدِلالــــة لا لفــــظ المطــــرِ  فــــإنزال المــــاء مــــن الســــماء يناســــبه لفــــظُ الغيــــثِ 
الغيــــــث وإنــــــزال المــــــاء ࢭــــــي اســــــتعمال القــــــرآن عڴــــــى معــــــاني الرّحمــــــة والخ؈ــــــر، بــــــل 

                                                            
 .4351، رقْمُ 1693، ص4البخاري، ج -1
  .59مراصد المطالع ࢭي تناسب المقاطع والمطالع، السّيوطيّ، ص -2
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 نُ ؈ْ تبِـ رادهما ࢭي الدّلالة عڴى هذه المعاني. وهذه آيات إنزال المـاء مـن السّـماءلاطِّ 
  راد:عن ذلك الاطِّ 

ــــمَاءَ بِنَــــاءً (( رْضَ فِرَاشًــــا وَالسَّ
َ
كُــــمُ الْأ

َ
ــــذِي جَعَــــلَ ل ــــمَاءِ مَــــاءً الَّ نــــزَلَ مِــــنَ السَّ

َ
 وَأ

نــــتُمْ تَعْلَمُــــونَ)) 
َ
نــــدَادًا وَأ

َ
ــــهِ أ  تَجْعَلُــــوا لِلَّ

َ
كُــــمْ  فَــــلا مَــــرَاتِ رِزْقًــــا لَّ خْرَجَ بِــــهِ مِــــنَ الثَّ

َ
فَــــأ

  . 22البقرة: 

ــذِي (( ــمَاءِ مَــاءً وَهُــوَ الَّ نــزَلَ مِــنَ السَّ
َ
خْرَجْنَــا  أ

َ
ܣْءٍ فَأ خْرَجْنَــا بِــهِ نَبَــاتَ كُــلِّ ءــَۜ

َ
فَأ

ـاتٍ مِ  لْعِهَـا قِنْـوَانٌ دَانِيَـةٌ وَجَنَّ
َ
خْـلِ مِـن ط َرَاكِبًا وَمِنَ النَّ ا مُّ خْرجُِ مِنْهُ حَبًّ نْهُ خَضِرًا نُّ

ثْمَـــرَ 
َ
ـــىٰ ثَمَـــرِهِ إِذَا أ

َ
ڈًا وَغَ؈ْـــرَ مُتَشَـــابِهٍ انظُـــرُوا إِڲ ِّ ـــانَ مُشْـــتَ مَّ يْتُـــونَ وَالرُّ عْنَـــابٍ وَالزَّ

َ
ـــنْ أ مِّ

لِ 
ٰ
قَوْمٍ يُؤْمِنُونَ)) الأنعام:وَيَنْعِهِ إِنَّ ࢭِي ذَ يَاتٍ لِّ

َ
 .99كُمْ لآ

نْـهُ (( مَنَـةً مِّ
َ
عَـاسَ أ يكُمُ النُّ ـمَاءِ مَـاءً إِذْ يُغَشِّ ـنَ السَّ لُ عَلَـيْكُم مِّ ـرَكُم  وَيَُ؇ـقِّ هِّ

َ
يُط لِّ

 عَڴَــــىٰ قُلُــــ
َ
انِ وَلِ؈َــــرْبِط

َ
ــــيْط قْــــدَامَ)) بِــــهِ وَيُــــذْهِبَ عَــــنكُمْ رِجْــــزَ الشَّ

َ
ــــتَ بِــــهِ الْأ وبِكُمْ وَيُثَبِّ

 .11الأنفال: 

ــمَاءِ مَــاءً (( نــزَلَ مِــنَ السَّ
َ
ابِيًــا  أ ــيْلُ زَبَــدًا رَّ وْدِيَــةٌ بِقَــدَرِهَا فَاحْتَمَــلَ السَّ

َ
تْ أ

َ
فَسَــال

وْ مَ 
َ
ــارِ ابْتِغَــاءَ حِلْيَــةٍ أ ــا يُوقِــدُونَ عَلَيْــهِ ࢭِــي النَّ ــهُ وَمِمَّ لِكَ يَضْــرِبُ اللَّ

ٰ
ثْلُــهُ كَــذَ تَــاعٍ زَبَــدٌ مِّ

رْضِ 
َ
اسَ فَيَمْكُـثُ ࢭِـي الْأ ا مَا يَنفَعُ النَّ مَّ

َ
بَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأ ا الزَّ مَّ

َ
الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأ

مْثَالَ)) الرعد: 
َ
هُ الْأ لِكَ يَضْرِبُ اللَّ

ٰ
 .17كَذَ

هُ (( خْرَجَ بِهِ مِـنَ  اللَّ
َ
مَاءِ مَاءً فَأ نزَلَ مِنَ السَّ

َ
رْضَ وَأ

َ
مَاوَاتِ وَالْأ ذِي خَلَقَ السَّ الَّ

كُـــــمُ 
َ
رَ ل مْرِهِ وَسَـــــخَّ

َ
ـــــأ كُـــــمُ الْفُلْـــــكَ لِتَجْـــــرِيَ ࢭِـــــي الْبَحْـــــرِ بِ

َ
رَ ل كُـــــمْ وَسَـــــخَّ مَـــــرَاتِ رِزْقًـــــا لَّ الثَّ

ڈَارَ)) إبراهيم:  ْٰ
َ
 .32الْأ

ــ يَ رْسَــلْنَا الرِّ
َ
ــوَاقِحَ ((وَأ

َ
ــمَاءِ مَــاءً احَ ل نزَلْنَــا مِــنَ السَّ

َ
نــتُمْ  فَأ

َ
سْــقَيْنَاكُمُوهُ وَمَــا أ

َ
فَأ

هُ بِخَازِنِ؈نَ)) الحجر: 
َ
 .22ل
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ـــــذِي (( ـــــمَاءِ مَـــــاءً هُـــــوَ الَّ نـــــزَلَ مِـــــنَ السَّ
َ
نْـــــهُ شَـــــرَابٌ وَمِنْـــــهُ شَـــــجَرٌ فِيـــــهِ  أ كُـــــم مِّ

لَّ
 .10تُسِيمُونَ)) النحل: 

هُ (( ـمَاءِ مَـاءً وَاللَّ نـزَلَ مِـنَ السَّ
َ
رْضَ بَعْـدَ مَوْتِـهَ أ

َ
حْيَـا بِـهِ الْأ

َ
يَـةً  فَأ

َ
لِـكَ لآ

ٰ
إِنَّ ࢭِـي ذَ

قَوْمٍ يَسْمَعُونَ)) النحل:   .65لِّ

)) 
َ
رْضَ مَهْــدًا وَسَــلَكَ ل

َ
كُــمُ الْأ

َ
ــذِي جَعَــلَ ل ــمَاءِ كُــمْ فِٕڈَــا سُــبُلًا الَّ نــزَلَ مِــنَ السَّ

َ
وَأ

ܢٰ)) طه: مَاءً  َّۘ بَاتٍ شَ ن نَّ زْوَاجًا مِّ
َ
خْرَجْنَا بِهِ أ

َ
 .53فَأ

ــهَ (( نَّ اللَّ
َ
ــمْ تَــرَ أ

َ
ل
َ
ــمَاءِ مَــاءً  أ نــزَلَ مِــنَ السَّ

َ
ةً أ رْضُ مُخْضَــرَّ

َ
ــهَ  فَتُصْــبِحُ الْأ إِنَّ اللَّ

طِيفٌ خَبِ؈رٌ))الحج: 
َ
 .63ل

ـــمَاءِ مَـــاءً (( نزَلْنَـــا مِـــنَ السَّ
َ
ـــا عَڴَـــىٰ ذَهَـــابٍ بِـــهِ وَأ رْضِ وَإِنَّ

َ
اهُ ࢭِـــي الْأ سْـــكَنَّ

َ
بِقَـــدَرٍ فَأ

قَادِرُونَ)) المؤمنون: 
َ
 .18ل

رْسَــلَ ((
َ
ــذِي أ يَــاحَ بُشْــرًا بَــ؈ْنَ يَــدَيْ رَحْمَتِــهِ  وَهُــوَ الَّ ــمَاءِ مَــاءً الرِّ نزَلْنَــا مِــنَ السَّ

َ
 وَأ

هُورًا)) الفرقان:
َ
 .48ط

رْضَ ((
َ
ـــمَاوَاتِ وَالْأ ـــنْ خَلَـــقَ السَّ مَّ

َ
ــــمَاءِ مَـــاءً أ ـــنَ السَّ نــــزَلَ لَكُـــم مِّ

َ
نبَتْنَـــا بِــــهِ  وَأ

َ
فَأ

ن تُنبِتُـــوا شَـــجَرَهَا حَـــدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَـــةٍ 
َ
كُـــمْ أ

َ
ـــا كَــاـنَ ل ـــهِ بَـــلْ هُـــمْ قَـــوْمٌ  مَّ ـــعَ اللَّ ـــهٌ مَّ

َٰ
إِل
َ
أ

 .60يَعْدِلُونَ)) النمل: 

ــن (( ڈُم مَّ َْ لْ
َ
ــئِن سَــأ

َ
ــمَاءِ مَــاءً وَل لَ مِــنَ السَّ ــزَّ رْضَ مِــن بَعْــدِ مَوْٮِڈَــا  نَّ

َ
حْيَــا بِــهِ الْأ

َ
فَأ

يَقُولُنَّ 
َ
 يَعْقِلُونَ)) العنكبوت: ل

َ
كَْ؆رُهُمْ لا

َ
هِ  بَلْ أ هُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّ  .63اللَّ

مَعًــا ((
َ
ــمَاءِ مَــاءً وَمِــنْ آيَاتِــهِ يُــرِيكُمُ الَْــرْقَ خَوْفًــا وَط لُ مِــنَ السَّ ــܣ بِــهِ وَيَُ؇ــقِّ ِۛ فَيُحْ

 
ٰ
رْضَ بَعْدَ مَوْٮِڈَا إِنَّ ࢭِي ذَ

َ
قَوْمٍ يَعْقِلُونَ)) الروم: الْأ يَاتٍ لِّ

َ
 .24لِكَ لآ

هَ (( نَّ اللَّ
َ
مْ تَرَ أ

َ
ل
َ
مَاءِ مَـاءً أ نزَلَ مِنَ السَّ

َ
ڈَـا أ ُٰ لْوَا

َ
خْتَلِفًـا أ خْرَجْنَـا بِـهِ ثَمَـرَاتٍ مُّ

َ
فَأ
ڈَا  ُٰ لْوَا

َ
خْتَلِفٌ أ  .27وَغَرَابِيبُ سُودٌ)) فاطر:وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّ
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هَ (( نَّ اللَّ
َ
مْ تَرَ أ

َ
ل
َ
ـمَاءِ مَـاءً أ نـزَلَ مِـنَ السَّ

َ
رْضِ ثُـمَّ يُخْـرجُِ  أ

َ
فَسَـلَكَهُ يَنَـابِيعَ ࢭِـي الْأ

ا ثُـــمَّ يَجْعَلُــهُ  لْوَانُــهُ ثُـــمَّ ٱَڈِــيجُ فََـــرَاهُ مُصْــفَرًّ
َ
خْتَلِفًـــا أ امًـــا بِــهِ زَرْعًــا مُّ

َ
لِـــكَ  حُط

ٰ
إِنَّ ࢭِــي ذَ

لْبَابِ))
َ
وڲِي الْأ

ُ
ذِكْرَىٰ لِأ

َ
 .21الزمر: ل

ـــــــذِي (( ـــــــمَاءِ مَـــــــاءً وَالَّ لَ مِـــــــنَ السَّ يْتًـــــــا نَـــــــزَّ نشَـــــــرْنَا بِـــــــهِ بَلْـــــــدَةً مَّ
َ
لِكَ بِقَـــــــدَرٍ فَأ

ٰ
كَـــــــذَ

  .11تُخْرَجُونَ)) الزخرف:

لْنَا(( مَاءِ مِنَ  وَنَزَّ نبَتْنَا  مَاءً  السَّ
َ
بَارَكًا فَأ اتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ)) بِهِ مُّ   .9ق:  جَنَّ

ــا كـاـن ذلــك  َ
َ
ولــو أنّ القــرآن أتــى بلفــظ المطــر ࢭــي الخاتمــة بــدلًا مــن الغيــث لم

مناســــــــباً للمطلــــــــع؛ إذ هيئــــــــة السّــــــــورة ســــــــتكون عندئــــــــذٍ مبتدئــــــــةً بلفــــــــظٍ اطّــــــــرد 
ومنْڈيــةً بلفــظٍ غَلَــبَ اســتعمالُه ࢭــي ضــدِّ الخ؈ــر؛ فــالمطر ࢭــي اســتعماله ࢭــي الخ؈ــر، 

جاء دالاًّ ࢭي الغالب عڴـى العـذاب، ولـم يُسـتعمل ࢭـي الخ؈ـر إلّا  -كما ظهر -القرآن
  ࢭي آية الأحقاف.

  

  رابعاً: المطرُ والغيثُ ࡩي الحديث النّبويِّ الشّريف:

عڴــــى لفــــظ المطــــرِ ࢭــــي القــــرآن فــــإنّ الحـــــديث  إذا كـــاـنَ معۚــــܢ العــــذاب غلــــبَ 
النّبويّ جرى ࢭي استعماله مجرى مغايراً؛ فقد استعمله ࢭي الخ؈ر مرّات عديدة. 

  من ذلك:

ـهِ زيد بن خالد الج۶ܣّ،  عن ى بِنَـا رَسُـولُ اللَّ صـڴّى الله عليـه وسـلّم قَالَ: صَڴَّ
ــبْحِ  ةَ الصُّ

َ
ــمَاءِ ࢭِــي إِثْــرِ بِالْحُدَيْبِيَــةِ  صَــلا قْبَــلَ  السَّ

َ
ــا انْصَــرَفَ أ يْــلِ، فَلَمَّ كَانَــتْ مِــنْ اللَّ

اسِ  كُمْ؟) تَدْرُونَ  فَقَالَ: (هَلْ  عَڴَى النَّ عْلَـمُ. قَـالَ:  مَاذَا قَالَ رَبُّ
َ
ـهُ وَرَسُـولُهُ أ قَـالُوا: اللَّ

صْــبَحَ مِــنْ ( قَــالَ:
َ
ــا مَــنْ قَــالَ:  أ مَّ

َ
ــهِ  بِفَضْــلِ رْنَــا مُطِ عِبَــادِي مُــؤْمِنٌ بِــي وَكَـاـفِرٌ. فَأ اللَّ
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ــا مَـنْ قَــالَ: فَــذَلِكَ مُـؤْمِنٌ بِــي كَاــفِرٌ بِالْكَوْكَـبِ. وَرَحْمَتِـهِ  مَّ
َ
بِنَـوْءِ كَــذَا وَكَــذَا  مُطِرْنَــا وَأ

  1بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ) فَذَلِكَ كَافِرٌ 

ــܣ مَثَــلُ  ِۘ مَّ
ُ
مَ: (مَثَــلُ أ ــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ ى اللَّ ــهِ صَــڴَّ نَــسٍ، قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللَّ

َ
وعَــنْ أ

مْ آخِرُهُ.) المطََرِ 
َ
لُهُ خَ؈ْرٌ أ وَّ

َ
 يُدْرَى أ

َ
  2لا

ــــنَةَ  مَ، قَــــالَ: (إِنَّ السَّ ــــهِ وَسَــــلَّ ى اللهُ عَلَيْ وعــــن أبــــي هريــــرة أنّ رَسُــــولَ اللهِ صَــــڴَّ
 
َ
ـــــــيْسَ بِـــــــأ

َ
 يَكُـــــــونَ فِٕڈَـــــــا ل

َ
نْ تُمْطِـــــــرَ مَطَـــــــرٌ نْ لا

َ
ـــــــنَةَ أ كِـــــــنَّ السَّ

َ
ـــــــمَاءُ ، وَل  تُنْبِـــــــتَ السَّ

َ
، وَلا

رْضُ.)
َ
  3الْأ

لالــةً واضــحةً، يبــ؈ّن ذلــك تقييــد ل دالّ عڴــى الخ؈ــر دِ فــالمطر ࢭــي الحــديث الأوّ 
  النّۗܣ صڴّى الله عليه وسلّم الفعلَ (مُطرنا) بقوله: (بفضل الله ورحمته.)

م الخ؈ر ࢭي أمّته  
َ
ل النّۗܣ صڴّى الله عليه وسلّم لعِظ وࢭي الحديث الثّاني يُمثِّ

م خ؈ر المطر أوّ لِ أوّ 
َ
ه وآخره. ولكـن لا بـدّ مـن التنبيـه هنـا عڴـى أنّـه لِ ها وآخرها بعِظ

لا يصحّ أن يُفهم من تّمثيل النّۗܣ صـڴّى الله عليـه وسـلّم (الّـردد ࢭـي فضـل الأول 
رن الأول هـــم المفضـــلون عڴـــى ســـائر القـــرون... وإنّمـــا المـــراد عڴـــى الآخـــر، فـــإنّ القـــ

أو لعـلّ التّمثيـل مبۚـܣٌّ (عڴـى  4منه نفعهم ࢭي بثّ الشّـريعة والـذبّ عـن الحقيقـة.)
   5التّقريب لهم من صحابته.)

وࢭــــــي الحــــــديث الثّالــــــث يبــــــ؈ّن النّۗــــــܣّ صــــــڴّى الله عليــــــه وســــــلّم للنّــــــاس المعۚــــــܢ 
ي؇ــقل المطــر، وإنّمــا القحــط أن ي؇ــقل المطــر، الــدّقيق للقحــط؛ فلــيس القحــط ألّا 

                                                            
  .71رقْم ،84-83، ص1. مسلم، ج810، رقْمُ 290، ص1البخاريّ، ج -1
  .12327، رقْم 334، ص19. مسند أحمدَ، ج2869، رقم 147، ص3س؇ن الّرمذي، ج -2
. قال الشيخ شعيب ࢭي الحاشية: إسناده صحيح عڴى شرط 8511، رقْم202، ص14مسند أحمد، ج -3

  مسلم.
  .3968، ص12الكاشف عن حقائق السّ؇ن، الطّيۗܣّ، ج -4
  .181تأويل مختلف الحديث، ابن قتيبة، ص -5
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مـن هـذا الحـديث:  والمـرادُ  بعـد ذلـك الخ؈ـر الـذي يرجـوه النـاس، ثم لا يكـون مـن
(نســـبة الأشـــياء إڲـــى خالقهـــا وموجـــدها المـــنعم ٭ڈـــا، فهـــو المعطـــي والمـــانع والخـــالق 
والــرّازق، فالكـــلّ منـــه وإليـــه، فلـــيس للمطـــر عمـــل ࢭـــي الإنبـــات، إنّمـــا الإنبـــات بـــأمر 

   1، وتنبت ولا تمطر.)تُ بِ نْ ر ولا تُ طِ مْ الله، تُ 

وثمّـــــة أحاديـــــثُ كث؈ـــــرةٌ اســـــتعملت لفـــــظ المطـــــر دالاًّ عڴـــــى الخ؈ـــــر وســـــبباً لـــــه، 
اوي ولكنّ لفظه ليس من لفظ النّۗܣّ صڴّى الله عليـه وسـلّم، وإنّمـا مـن لفـظ الـرّ 

  عنه كمثل هذا الحديث:

يْــتُ رَسُــولَ 
َ
ــتْ: مَــا رَأ

َ
ڈَــا قَال َّٰ

َ
مَ أ ى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ ــܣِّ صَــڴَّ ِۗ

عَــنْ عَائِشَــةَ، زَوْجِ النَّ
مَــا  هَوَاتِــهِ، إِنَّ

َ
رَى مِنْــهُ ل

َ
ــܢ أ َّۘ مَ قَــطُّ مُسْــتَجْمِعًا ضَــاحِكًا حَ ى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ ــهِ صَــڴَّ اللَّ

ى غَ 
َ
ـمُ، وَكَاـنَ إِذَا رَأ وْ رِيحًـا عُـرِفَ ذَلِـكَ ࢭِـي وَجْهِـهِ، فَقُلْـتُ: يَـا رَسُـولَ كَانَ يَتَبَسَّ

َ
يْمًـا أ

يْتَـــهُ 
َ
رَاكَ إِذَا رَأ

َ
ـــرُ، وَأ

َ
طَ
ْ
نْ يَكُـــونَ فِيـــهِ الم

َ
وْا الْغَـــيْمَ فَرِحُـــوا رَجَـــاءَ أ

َ
ـــاسُ إِذَا رَأ ـــهِ، النَّ اللَّ

نْ يَكُـــــونَ فِيــــــهِ عُرِفَـــــتْ ࢭِـــــي وَجْهِــــــكَ الْكَرَاهِيَـــــةُ، فَقَـــــالَ: " يَــــــا عَائِشَـــــةُ، مَـــــا يُــــــؤَ 
َ
ܣ أ ِۚ نُ مِّ

ى قَــــوْمٌ الْعَــــذَابَ، فَقَــــالُوا: هَــــذَا عَــــارِضٌ 
َ
بَ قَــــوْمٌ بِــــالرِّيحِ، وَقَــــدْ رَأ عَــــذَابٌ؟ قَــــدْ عُــــذِّ

  2.)مُمْطِرُنَا

تـــدلّ عڴـــى ك؆ـــرة  -وإن لـــم تكـــن ميـــداناً للدّراســـة  -وهـــذه الأحاديـــث الكث؈ـــرة 
  الخ؈ر وصانعاً له. دالاًّ عڴى استعمال لفظ المطر ࢭي الكلام البشريّ 

باً لآــۜܣءٍ مــن  ࢭــي حــديث النّۗــܣّ  -فيمــا أعلــم -لــم يســتعمل لفــظ المطــر و  مســبِّ
  الأذى إلّا ࢭي حديثٍ واحدٍ:

مَ قَــــالَ:  ــــهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّ ى اللَّ ـــܣِّ صَـــڴَّ ِۗ
ڈُمَـــا عَــــنْ النَّ ْٔ ـــهُ عَ ܣَ اللَّ فعَـــنِ ابْـــنِ عُمَـــرَ رَعــــِۜ

ثَـةُ نَفَــرٍ يَمْشُـونَ، 
َ

صَــ(خَـرَجَ ثَلا
َ
طََــرُ فَأ

ْ
ــتْ ، فَـدَخَلُوا ࢭِــي غَـارٍ ࢭِــي جَبَـلٍ، فَ ا٭َڈُمْ الم انْحَطَّ

                                                            
 .358، ص2الشاࢭي ࢭي شرح مسند الشافڥي، ابن الأث؈ر، ج -1
  .4551، رقْم1172، ص3البخاريّ،ج  -2
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ڈِمْ صَـخْرَةٌ  ْٕ فْضَـلِ عَمَـلٍ عَمِلْتُمُـوهُ.  -قَـالَ  -عَلَ
َ
ـهَ بِأ فَقَـالَ بَعْضُـهُمْ لِـبَعْضٍ: ادْعُـوا اللَّ

(.... هُمَّ حَدُهُمْ اللَّ
َ
  1فَقَالَ: أ

الشّــديد، واضــطرهم لــدخول فــالمطر قــد أصــاب ذلــك النفــرَ الكــريم بالبلــل 
ال النّۗܣ للفعـل (أصـاب) الـذي استعم لاحظِ ت الصخرة علٕڈم، و لغار، فانحطّ ا
 الإصــابة مــا نــزل  فعــلُ  ر صــوّ يإذ  ؛نــزل بأولئــك الرجــالمــن الأذى  عڴــى نــوعٍ  دلّ يــ

 ما أصا٭ڈم من بلـلِ  ظر إڲىالنّ ؛ وذلك بالإيذاء أشدّ  ڈمبسهام آذٮ لٕڈمع من مطر 
   .بعد اللجوء إڲى الغارشديدين  وكربٍ  من ضيقٍ  همحالُ ما آل إليه المطر، ثم 

إِن تُصِـبْكَ حَسَـنَةٌ ((: تعاڲى قال رّ جاء ࢭي الخ؈ر والشّ ( (أصاب) وهذا الفعل
ــــهِ))  50التوبــــة: ))تَسُــــؤْهُمْ وَإِن تُصِــــبْكَ مُصِــــيبَةٌ... ــــنَ اللَّ صَــــابَكُمْ فَضْــــلٌ مِّ

َ
ــــئِنْ أ

َ
((وَل

قــال ) )....43بِــهِ مَــنْ يَشَــاءُ وَيَصْــرِفُهُ عَــنْ مَــنْ يَشَــاءُ)) النــور:فَيُصِــيبُ  .73النســاء: 
 اعتبـــــاراً  رّ أي بـــــالمطر، وࢭـــــى الشّـــــ ،وببالصّـــــ صـــــابة ࢭـــــي الخ؈ـــــر اعتبـــــاراً هم: الإ بعضـــــ

   2.)همبإصابة السّ 

 ورودُ روايـةٍ  عليـه تتسق مع معۚـܢ الأذى، وتـدلّ  الۘܣ لالةولا يعكّر هذه الدِّ 
٭ڈـــــم،  معۚـــــܢ الإحاطـــــةِ  عـــــل (أخـــــذهم)الفࢭـــــي ؛ إذ 3أخـــــرى، وۂـــــي (أخـــــذهم المطـــــر)

 الغــار طلبــاً للســلامة أن يلجــؤوا إڲــى إڲــى هم المطــرُ اضــطر  ولــذا والاســتمكانِ مــٔڈم.
 ۗـܣّ فـم الغـار كمـا يقـول النّ  ؛ إذ انسـدّ نزل ٭ڈم ما هـو أشـدّ  ا آووا إليه، ولمّ والأمان

ثَـةُ نَفَـرٍ يَمْشُـونَ ( :ࢭي رواية الأخـذ مى الله عليه وسلّ صڴّ 
َ

خَـذَهُمْ المطََـرُ بَيْنَمَـا ثَلا
َ
، أ

وَوْا إڲى غَارٍ ࢭِي جَبَلٍ،
َ
تْ  فَأ بَقَـتْ  فَانْحَطَّ

َ
عَڴَى فَـمِ غَـارِهِمْ صَـخْرَةٌ مِـنْ الجَبَـلِ، فَانْط
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ڈِمْ  ْٕ كائنــاً يلــْڈم  الغــارَ  ۗــܣّ جعــل بــه النّ  دقيــقٌ  اســتعاريٌّ  بــالفم تعب؈ــرٌ  تعب؈ــر وال 1)...عَلَــ
  . النفر بأولئك امّ لالةٍ عڴى نزول الهلاك التّ الطعام، ويص؈ّره كأن لم يكن، ࢭي دِ 

مــن جــنس الأذى الــذي ࢭــي  أنّ الأذى الــذي ࢭــي الحــديثࢭــي  ولــيس مــن شــكٍّ 
ذًى مِـنْ مَ 

َ
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُـمْ أ

َ
ܢ))قول الله تعاڲى: ((وَلا وْ كُنْـتُمْ مَرْعـَۜ

َ
ـرٍ أ

َ
  ط

اسـتعمال مجرى القرآن ࢭي ه ࢭي اختيار  هنا جرى اه يه وسلّمالنّۗܣ صڴّى الله علف
 نۛـــܣ الانســـكاب بقـــوةٍ مع النظـــر إڲـــى ه ࢭـــيســـار عڴـــى دربِـــ ، وكـــذلكالمطـــر مـــع الأذى
  .المطر ةاللذين كان القرآن ينظر إلٕڈما، وهو يعّرُ بلفظ وال؇قول بسرعة

اله عڴــى طريقــة القــرآن ࢭــي وأمّــا الغيــثُ فجــرى الحــديث النّبــويّ ࢭــي اســتعم
اس وطـــول انتظـــارهم لـــه، وكـــذلك ࢭـــي دلالتـــه عڴـــى حصـــوله مـــن بعـــد قنـــوط النّـــ

  الخ؈ر والفعل له.

سَْـجِدَ يَـوْمَ جُمُعَـةٍ مِـنْ 
ْ
نَّ رَجُلًا دَخَـلَ الم

َ
فعن أنسِ بن مالكٍ رعۜܣ الله عنه أ

ى  ــهِ صَــڴَّ مَ قَــائِمٌ يَخْطُــبُ، بَــابٍ كَـاـنَ نَحْــوَ دَارِ الْقَضَــاءِ، وَرَسُــولُ اللَّ ــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ اللَّ
ــــهِ  مَ قَائِمًــــا، ثُــــمَّ قَــــالَ: يَــــا رَسُــــولَ اللَّ ــــهُ عَلَيْــــهِ وَسَــــلَّ ى اللَّ ــــهِ صَــــڴَّ فَاسْــــتَقْبَلَ رَسُــــولَ اللَّ

ــهَ  ـــبُلُ، فَـــادْعُ اللَّ عْــتِ السُّ
َ
مْـــوَالُ، وَانْقَط

َ
نَـــا هَلَكَــتْ الْأ

ُ
ى يُغِيث ـــهِ صَـــڴَّ . فَرَفَـــعَ رَسُــولُ اللَّ

هُمَّ  مَ يَدَيْهِ: ثُمَّ قَالَ: (اللَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ غِثْنَااللَّ
َ
هُمَّ  أ غِثْنَااللَّ

َ
هُمَّ  أ غِثْنَااللَّ

َ
  2.)أ

ـــܣ  ِۚ مَ قَـــالَ: (مَثَـــلُ مَـــا بَعَثَ ـــهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّ ى اللَّ ـــܣِّ صَـــڴَّ ِۗ
بِـــي موســـۜܢ، عـــن النَّ

َ
وعـــن أ

هُ بِهِ  ـةٌ  الْغَيْـثِ مِنْ الْهُـدَى وَالْعِلْـمِ كَمَثَـلِ  اللَّ ڈَـا نَقِيَّ ْٔ رْضًـا، فَكَـانَ مِ
َ
صَـابَ أ

َ
الْكَثِ؈ـرِ، أ

َـــاءَ 
ْ
مْسَـــكَتِ الم

َ
جَـــادِبُ أ

َ
ڈَـــا أ ْٔ  وَالْعُشْـــبَ الْكَثِ؈ـــرَ، وَكَانَـــتْ مِ

َ َ
نْبَتَـــتْ الْكَـــلأ

َ
َـــاءَ، فَأ

ْ
قَبِلَـــتْ الم

ــاسَ، فَشَــرِبُ  ــهُ ٭ِڈَــا النَّ خْــرَى، فَنَفَــعَ اللَّ
ُ
ائِفَــةً أ

َ
ڈَــا ط ْٔ صَــابَتْ مِ

َ
وا، وَسَــقَوْا، وَزَرَعُــوا، وَأ

ـهِ،  . فَذَلِكَ مَثَـلُ مَـنْ فَقُـهَ ࢭِـي دِيـنِ اللَّ
ً َ
 تُنْبِتُ كَلأ

َ
 تُمْسِكُ مَاءً، وَلا

َ
مَا ۂِيَ قِيعَانٌ لا إِنَّ
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مْ 
َ
مَ، وَمَثَلُ مَنْ ل هُ بِهِ، فَعَلِمَ وَعَلَّ ܣ اللَّ ِۚ مْ يَقْبَلْ  وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَ

َ
سًا، وَل

ْ
يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأ

رْسِلْتُ بِهِ.)
ُ
ذِي أ هِ الَّ   1هُدَى اللَّ

 - صـڴّى الله عليـه وسـلّم - جل إڲى مقاطعة النّۗܣّ ل يندفع الرّ ففي الحديث الأوّ 
وهو يخطب طالباً منه أن يستسقيَ الله لهم، وࢭي الحديث الثّاني يمثّل النّۗܣ صڴّى 

قَبِــل برســالته، ومــن كَفَــر ٭ڈــا بــالأرض الطيّبــةِ المعــدنِ والأرضِ  الله عليــه وســلّم لمــن
العقــيمِ، فــالأرض الطيّبــة قبِلــتِ الغيــثَ، فنبــت فٕڈــا الخ؈ــر والعشــب والكــلأ الكث؈ــر، 

  لم تمسك ماءً، ولم تنبت خ؈راً. ،والأرضُ العقيم لا خ؈ر فٕڈا

 وإذا مــــا رحنــــا نتأمــــل اســــتعمال النّۗــــܣ صــــڴّى الله عليــــه وســــلّم ألفــــا
َ
المطــــر  ظ

والغيــث ࢭــي أحاديثــه الشــريفة فــذلك يث؈ــر ࢭــي وجهنــا ســؤالًا مهمّــاً، وهــو: لمــاذا آثــر 
 
َ
الغيــــث عڴــــى المطــــر؟  النّۗــــܣ صــــڴّى الله عليــــه وســــلّم ࢭــــي الحــــديث؈ن الأخ؈ــــرين لفــــظ

طرنــا مُ عڴــى الغيــث ࢭــي الأحاديــث الۘــܣ ســبقت هــذين الحــديث؈ن: ( ولمــاذا آثــر المطــرَ 
ــنة لــيس بِــأن لا يكــونَ المطــرو(مثــل أمّۘــܣ مثــل  )بفضــل الله ورحمتــه ) و (إِنّ السَّ

  )؟مَطَرٌ فٕڈا 

والجـــواب عـــن هـــذا الســـؤال هـــو أنّ لفـــظ الغيـــث يـــأتي ࢭـــي اســـتعمال النّۗـــܣ 
صـــــڴّى الله عليـــــه وســـــلّم حيـــــثُ تكـــــون الحاجـــــة للغيـــــث ماسّـــــةً، فيتطلّبـــــه النـــــاس 

ــــه، فــــويرجُــــ
َ
لفـــــظ  لإيثــــار لّم النّۗــــܣ صــــڴّى الله عليــــه وســــ هــــو مــــا دعـــــا ذلكون نزول

الغيـــث عڴـــى المطـــر ࢭـــي الحـــديث الأوّل، بـــل هـــو الـــداڤي لاســـتعمال الفعـــل (يغثنـــا) 
عليـــه وســـلّم؛ فهـــو مـــا قـــاطع  مـــن قِبَـــلِ الرّجـــل الـــذي طلـــب دعـــاء النّۗـــܣّ صـــڴّى الله

؛ فقــد هلكــت لشــديد الحاجــة إڲــى مــا يغيــث ، ومــا انــدفع ذلــك الانــدفاع إلّا النّۗــܣّ 
ـــــبل، تيـــــار الغيـــــث ࢭـــــي إڲـــــى اخ أيضـــــاً هـــــو الـــــدّاڤي وذلـــــك الأمـــــوال، وانقطعـــــتِ السُّ

  )الكث؈ر. كمثل الغيثِ  الله به من الهدى والعلمِ  ܣما بعثۚ (مثلُ  :حديث
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لًا اختيار الغيث ࢭي هـذا الحـديث:  يقول الإمام الطّيۗܣّ رحمه الله تعاڲى معلِّ
ار (والغيـــثُ: المطـــر. وإنّمـــا اخت؈ـــر الغيـــثُ عڴـــى ســـائر أســـماء المطـــر ليُـــؤذِنَ باضـــطر 

لُ الغَيْثَ مِنْ بَعْـدِ مَـا قَنَطُـوا))  ذِي يَُ؇قِّ
الخلق إليه حينئذٍ، قال الله تعاڲى: ((هُوَ الَّ

وقد كاـن النّـاس ࢭـي الزّمـان الأول قبـل المبعـث، وهـم عڴـى فْـرةٍ مـن الرسـل، وقـد 
امتحنــــوا بمــــوت القلــــب ونضــــوب العلــــم، حۘــــܢ أصــــا٭ڈم الله برحمــــةٍ مــــن عنــــده، 

ڌي السماوي، فأشـّڈت حـالُهم حـالَ مـن توالـت علـٕڈم فأفاض علٕڈم سجال الو 
السّنون، وأخلفْڈم المحامل، حۘܢ تداركهم الله بلطفـه، وأرخـت علـٕڈم السـماء، 
غ؈ر أنّه كان حظ كلّ فريق من تلك الرحمة عڴى ما ذكره من الأمثلة والنظائر، 

يحۛـــܣ وإنّمـــا ضـــرب المثـــل بالغيـــث للمشـــا٭ڈة الۘـــܣ بينـــه وبـــ؈ن العلـــم، فـــإنّ الغيـــثَ 
  1البلد الميّت، والعلمُ يحۛܣ القلبَ الميّت.)

وأمّــا الأحاديــث الۘــܣ اســتُعمل فٕڈــا المطــر دالاًّ عڴــى الخ؈ــر والنّعمــة فلــم يكــن 
فٕڈــا اضــطرار مــن الخلــق إليــه حۘــܢ يــؤتى بلفــظ الغيــث؛ إذ دار موضــوعها حــول 

  معۚܢ الخ؈ر، وكيف يكون؟ 

ــم خ؈ــرِ الأمّــة ࢭــي  ففــي الحــديث الأول مثّــل النّۗــܣّ صــڴّى الله عليــه
َ
وســلّم لِعظ

ام الإسلام وࢭي آخر الزمـان، وࢭـي الحـديث الثّـاني دار الكـلام النّبـويّ حـول ل أيّ أوّ 
المؤمنـون الإمطـارَ إڲـى فضـل الله ورحمتـه، وأرجـع الكفـار  انع للمطر، فأرجعَ الصّ 

 ذلــك إڲــى غ؈ــر الله، وࢭــي الحــديث الثّالــث تبيــ؈نٌ للنّــاس أنّ خ؈ــر المطــر لــيس بكــائنٍ 
ࢭــي نزولــه، (خلافًــا للعــرب فيمــا كاــنوا يــذهبون إليــه مــن نســبة النّبــات والخصــب 

ـه علـٕڈم. فناسـب كـلَّ  2إڲى المطر.) هـذه  وإنّما كائن ࢭي تفضّل الله عڴى عباده ومنِّ
  أن يُؤتى بلفظ المطر، وليس بلفظ الغيث.  الأحوالِ 
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  خامساً: خاتمة:

خمــس نتــائجَ، وهــذه ه ࢭــي هــذا البحــث إڲــى ونخلــص مــن كــلّ مــا مغــۜܢ درسُــ
  ۂي ما يڴي:  النتائجُ 

ࢭـي المطـر  كشفتِ الدّراسة عن أنّ معۚܢ العذاب الـذي لحظتـه المعـاجمُ  -1
خـــاصٌّ بـــالقرآن؛ فـــالمطر حـــ؈ن  لـــيس مـــن اســـتعمال العـــرب، وإنّمـــا هـــو اســـتعمالٌ 

لالة عڴى الخ؈ر والرّحمة.طلَ يُ    ق عند العرب يتمحّض للدِّ

ق لفــظ المطــر، وۂــي تريــد الغيــثَ، تطلِــوجــدتِ الدّراســة أنّ العــرب قــد  -2
ر لنـا لكنّ هذا الإطلاق لا بلاغة فيه، ولا براعـةَ  كمـا -؛ لأنّـه لا يسـتطيع أن يصـوِّ

لا النّــــاس وأحاسيســـــهم، ولا ينقـــــل لنــــا تطلّـــــّڈم المـــــاءَ، و  مشـــــاعرَ  -يصــــوّر الغيـــــث 
  تلهّفهم ل؇قوله. 

اســتعمال  كشـفتِ الدّراسـة عـن أنّ اسـتعمال القـرآن المطـر ࢭـي العـذاب -3
غالـــــب ولـــــيس بمطّـــــردٍ؛ فـــــالمطر ࢭـــــي آيـــــة الأحقـــــاف (قـــــالوا: هـــــذا عـــــارض ممطرنـــــا) 
مســـــتعملٌ ࢭــــــي معۚــــــܢ الخ؈ـــــر؛ لأنّ الزاويــــــة الۘــــــܣ يجــــــب أن ننظـــــر مــــــن خلالهــــــا إڲــــــى 
اســتعمال لفــظ المطــر ࢭــي هــذه الآيــة لــيس مــا آل إليــه حــالُ الكفّــار مــع العــارض 

هم؟  وكذلك علّلتِ الدّراسةُ الذي رأوه، وإنّما كيف نظروا إليه لحظة ظهوره ل
اســتعمال القـــرآن المطـــرَ ࢭـــي العــذاب، فأرجعتْـــه إڲـــى مـــا ࢭــي لفـــظ المطـــر مـــن دِلالـــةٍ 
عڴــــى الانســــكاب بقــــوةٍ أو الانحــــدار بســــرعةٍ، وهــــذا وذاك ممــــا يناســــب العــــذاب، 
ڈمــا لــم  ّٰ ويتّســق معــه. وأمّــا الغيــث وإنــزال المــاء مــن السّــماء فوجــدتِ الدراســة أ

  آن لغ؈ر الدّلالة عڴى الرّحمة والخ؈ر والنّعمة. يستعملا ࢭي القر 

ظهـــــر للدّارســـــة أنّ الحـــــديث النّبـــــوي جـــــرى ࢭـــــي اســـــتعمال لفـــــظ المطـــــر  -4 
مجرى مغايراً للقرآن؛ إذ غلب عليه معۚܢ الخ؈ر، ولم يُسـتعمل سـبباً لـلأذى إلّا 
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ࢭـــي حـــديثٍ واحـــدٍ، وظهـــر لهـــا أنّ القـــرآن والحـــديث لـــم يأتيـــا بلفـــظ الغيـــث إلّا ࢭـــي 
  ل اضطرار النّاس إليه وشديد حاجْڈم له.   حا

المقـال لمـا  بيّنتِ الدّراسـة مـن خـلال التّحليـل البلاڦـي الأسـلوبيّ مطابقـةَ  -5
ࢭي استعمال القرآن والحـديث لفظـي المطـر والغيـث؛ فـلا عـدولَ  يقتضيه الحالُ 

  عن لفظٍ إڲى آخرَ إلا لداعٍ معنويٍّ يدعو إڲى ذلك العدول. 
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